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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة 
»أنا سوداني أنموذجاً«

باحث- مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر د. صــاح التــوم إبراهيــم

الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث المواضيــع الوطنيــة في شــعر الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبدالرحيــم، 
ــة  ــة والكرام ــل الحري ــن أج ــه م ــوداني ونضال ــعب الس ــي للش ــي الجمع ــن الوع ــر ع ــرزاً دوره في التعب م
والهويــة الوطنيــة. يعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، مــن خــال تحليــل نصــوص 
البحــث  يستكشــف  كــا  والاجتماعيــة.  والسياســية  التاريخيــة  ســياقاتها  ضمــن  مختــارة  شــعرية 
والاحتفــاء  الظلــم،  ومقاومــة  الوطــن،  حــب  ذلــك  في  بمــا  شــعره،  في  الكــرى  الوطنيــة  المواضيــع 
ويخلــص  الإنســانية.  والكرامــة  الحريــة  وقيــم  الســوداني،  الشــعب  ومجــد  الوطنيــة،  بالهويــة 
الوطنــي، يجمــع  للشــعر  البحــث إلى أن شــعر محمــد عثــان عبدالرحيــم يمثــل نموذجًــا أصيــاً 
ــاصر. ــوداني المع ــاب الأدبي الس ــر في الخط ــكل كب ــهم بش ــي، ويس ــق الفن ــي والعم ــدق العاطف ــن الص  ب
ــع  ــم – المواضي ــان عبدالرحي ــد عث ــي – محم ــعر الوطن ــوداني – الش ــعر الس ــة: الش ــات المفتاحي الكل

ــة. الوطني
National Themes in the Poetry of Muhammad Othman Abdulrahim 

The Poem “I Am Sudanese as a Model”
Dr. Salah Al-Toum Ibrahim Muhammad         
Abstract:

This research addresses national themes in the poetry of the 
Sudanese poet Mohamed Osman Abdel Rahim, highlighting his role 
in expressing the collective consciousness of the Sudanese people and 
their struggle for freedom, dignity, and national identity. The study 
relies on the descriptive-analytical approach, analyzing selected poetic 
texts within their historical, political, and social contexts. The research 
also explores major national themes in his poetry, including love for 
the homeland, resistance to injustice, celebration of national identity, 
exalting the Sudanese people, and the values of freedom and human 
dignity. The paper concludes that Mohamed Osman’s Abdel Rahim 
poetry represents an authentic model of national poetry, combining 
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emotional sincerity and artistic depth, and making a significant 
contribution to contemporary Sudanese literary discourse.
Keywords: Sudanese poetry – national poetry – Mohamed Osman Abdel Rahim 
– national themes.

مقدمة:
يمثـّـل الشــعر الوطنــي أحــد أبــرز تجليــات الوعــي الجمعــي في الأدب العــربي الحديث، إذ يعُــد مرآةً 
صادقــةً لتحــولات المجتمــع، واســتجابةً فنيــةً لقضايــا الحريــة، والاســتقلال، والهويــة، ومقاومــة الظلــم. وقــد 
شــهد الســودان، عــر تاريخــه الحديــث، ظروفــاً سياســية واجتماعيــة معقــدة، بــدءاً مــن حقبــة الاســتعمار، 
مــروراً بمرحلــة الاســتقلال، وصــولاً إلى الأزمــات الوطنيــة المتلاحقــة، الأمــر الــذي أفــرز خطابــاً شــعرياً وطنيــاً 
ثريــاً ومتنوعــا؛ً وأن الشــعر الســوداني لم يكــن في كل مراحلــه الوطنيــة بعيــدا عــن حركــة المجتمــع بــل ســطر 
ــة والاســتقلال. وفي هــذا الســياق، يــرز الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم  ــا متكامــا للحري ــا ثقافي وعي
بوصفــه أحــد الأصــوات الشــعرية التــي جعلــت مــن الوطــن محــوراً أساســياً لتجربتهــا الإبداعيــة، حيــث 
ــرة  ــة، وذاك ــة ثقافي ــة، وهوي ــل تحــوّل إلى قيمــة معنوي لم يكــن الوطــن في شــعره مجــرد إطــار مــكاني، ب
جمعيــة، ورمــز للكرامــة الإنســانية. وقــد عــرّ الشــاعر عــن قضايــا وطنــه بصــدقٍ وجــداني، ولغــةٍ واضحــة، 
ــرى  ــاً. وي ــاً متكام ــاً إنســانياً ووطني ــا أكســب شــعره طابع ــة الســودانية، م ــن البيئ وصــورٍ مســتمدة م
الباحــث أن تاريــخ الأدب الســوداني  وكثــر مــن الباحثــن والنقــاد  أغفلــوا عــن شــعراء يســتحقون الصــدارة 
أمثــال شــاعرنا محمــد عثــان عبدالرحيــم، يقــول البروفيســور محمــد عبداللــه ســليمان: »رحــل مــن عالمنــا 
الشــاعر الســوداني محمــد عثــان عبــد الرحيــم في صمــت، وهــذا شــأن الشــعراء والأدبــاء والمبدعــن عمومــاً 
ــاب  ــكل حج ــا يش ــاً م ــم، وغالب ــد نعيه ــم إلا بع ــت إليه ــم ، ولا نلتف ــد رحيله ــم إلا بع ــرف قيمته . لا نع
ــن العــا  ــو عمــرو ب ــكان أب ــا الأدبي، ف ــم ، وهــذه مســألة قديمــة في تاريخن ــا وبينه المعــاصرة حاجــزاً بينن
لايعــرف بشــعراء عــره ، ولا يستشــهد بأشــعارهم ، لأنهــم محدَثــون ، فالشــعر عنــده يبــدأ بامــرئ القيــس 
ــة بــن العجــاج ، ولكنهــم أصبحــوا  بعــد مــي عصرهــم قامــات شــعرية يفخــر بهــا الأدب  ويختــم برؤب
ــا  ــاد في عصرن ــذا النق ــة ؛ وهك ــر القائم ــرد إلى آخ ــن ب ــار ب ــواس وبش ــري وأبى ن ــام والبح ــربي ، كأبى تم الع
لايأبهــون بمــن عاصرهــم مــن المبدعــن إلا بعــد رحيلهــم ، ولذلــك وقــف حجــاب المعــاصرة بــن شــاعرنا 
محمــد عثــان عبــد الرحيــم والنقــاد ، فلــم يتناولــوه بالدراســة عــى الرغــم مــن أنــه شــاعر مبــدع وجــزل، 
ــذا يــأتي هــذا البحــث ليكشــف عــن شــخصية الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم  وأنتــج شــعراً غزيراً. ل

وشــعره الوطنــي ومكانتــه الأدبيــة، مــن خــال قصيدتــه »أنــا ســوداني«.
مشكلة البحث:

تنطلق مشكلة البحث من التساؤل الرئيس الآتي:
ــاً  ــا فني ــرّ عنه ــف ع ــم ؟ وكي ــان عبدالرحي ــد عث ــعر محم ــة في ش ــن الوطني ــة المضام ــا طبيع م

ــا؟ً ودلالي
ويتفرع عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية، منها:

1.ما أبرز القيم الوطنية التي تشكّل الخطاب الشعري لدى الشاعر؟
2.كيف تتداخل الذات الفردية مع الهمّ الجمعي في شعره؟
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د. صلاح التوم إبراهيم

3.ما الخصائص الفنية التي أسهمت في تكريس النزعة الوطنية في تجربته؟
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:
1. الكشف عن أبرز المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبدالرحيم.

2. تحليل تجليات حب الوطن والهوية والحرية في قصيدة »أنا سودلني«.
3. إبراز العلاقة بين الخطاب الوطني والبعد الإنساني في تجربته الشعرية.

4. تسليط الضوء على الخصائص الفنية التي أسهمت في بناء الخطاب الوطني في شعره.
أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من:
1. إسهامه في إثراء الدراسات النقدية حول الشعر السوداني، ولا سيما الشعر الوطني.

2. إبراز تجربة شعرية لم تحظَ بما يكفي من الدراسات الأكاديمية المستقلة.
3. توثيق العلاقة بين الشعر والتحولات الوطنية في السودان.

4. تقديم مادة علمية يمكن الإفادة منها في الدراسات الجامعية والأبحاث المتخصصة.
منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي.
الدراسات السابقة:

1 دراســة مصعــب مــي عبــده: المضامــن الوطنيــة في شــعر مرتــى فــرج اللــه ، ورقــة مســتلة مــن رســالة ماجســتير، 	.

العــراق، 9002م . هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى المضامــن الوطنيــة فيشــعرمرتضى فــرج اللــه. اتبــع الباحــث 

المنهــج الوصفــي التحليــي، توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا: أثــرت الأحــداث السياســية التــي 

زامنــت حيــاة الشــاعر  مرتــى فــرج اللــه )2191 – 4891( في اتجاهــه الشــعري، فنمــت عنــده النزعــة الوطنيــة في 

أدبــه، وجــاء شــعره الســياسي في أغلبــه شــعراً متفائــاً يحــاول ينبعــث مــن ركام الهزائــم والانتكاســات إلى فضــاء 

الأمــل والثقــة في المســتقبل.

2 ــندي، 2010. 	. ــة ش ــذوب، جامع ــدي المج ــد المه ــعر محم ــة في ش ــنب: الوطني ــو ش ــوض أب ــم ع ــة عبدالمنع  دراس

هدفــت الدراســة إلى توثيــق الشــعر الســوداني في مراحلــه المختلفــة، واختــار الباحــث الشــاعر المجــذوب لتنــوع 

شــعره الوطنــي وكثرتــه ولروحــه الوطنيــة العاليــة التــي لم تعــرف المهادنــة للمســتعمر. واســتخدم الباحــث المنهــج 

ــي في  ــج منها:اتخــذ المجــذوب ســاح الشــعر الوطن ــة مــن النتائ ــت الدراســة إلى جمل ــي. توصل الوصفــي التحلي

وجــه المســتعمر، وتنــوع  شــعره الوطنــي وامتــاز بالــروح الوطنيــة العاليــة.

3  دراســة د. ســلوى بنــت محمــد المحــادي: مفهــوم الوطنيــة والتأصيــل الشرعــي، بحــث مقــدم لنــدوة الانتــاء 	.

الوطنــي في التعلیــم العــام المنعقــدة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كليــة التربيــة للبنــات بمكــة 

ــة  ــام.اتبعت الباحث ــة في الإس ــوم الوطني ــى مفه ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس ــعودية، 2009 . هدف ــة، الس المكرم

المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا : التعريــف الراجــح للوطنيــة هــو: 

ــن، وعــى  ــة عــى رابطــة الدي ــان الوطني ــه المشروعــة في الإســام؛ لضــان عــدم طغي ــرد بحقــوق وطن ــام الف قي

اعتبارالحقــوق المطلــوب تحققهــا مــن الفــرد مشروعــة وضمــن إطارالديــن .وعــى الرغــم مــن عــدم ذكرالقــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة للوطنيــة بلفظهــا مطلقــاً إلا أنــه ورد مــا يــدل عــى معناهــا كثــراً .

44 ــراء« . ــة والصح ــة الغاب ــعر مدرس ــة في ش ــة تطبيقي ــعر السوداني«دراس ــة في الش ــة الوطني ــم: النزع ــا برش د. الباش
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ــع النظــام  ــت الدراســة إلى تتب ــان، 2014. هدف ــافي ، أمدرم ــي الثق ــم ميرغن ــز عبدالكري ــن مرك ــاب صــادر ع ، كت

الوطنــي في الســودان وتأثــره عــى شــعراء كل حقبــة، وســات مدرســة الغابــة والصحــراء التــي تمثــل أهــم مدرســة 

فكريــة شــعرية في الســودان تناولــت موضــوع الهوية.اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي، توصلــت الدراســة 

إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: إن الشــعر الســوداني لم يكــن في كل مراحلــه الوطنيــة بعيــداً عــن حركــة المجتمــع ؛ 

بــل يمثــل وعيــاً ثقافيــاً متكامــاً بالهويــة .

5  دراســة ذيــب آســيا، وســعدي وفــاء: رمزيــة الوطــن في الشــعر العــربي المعــاصر، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، 	.

جامعــة العــربي بــن معيــدي، 2021. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى مفهــوم الرمزيــة واتجاهاتهــا في الشــعر 

ــة مــن النتائــج أهمهــا: وظــف  ــان المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى جمل الوطنــي، اتبــع الباحث

ــالأم، أو الأخــت، أو  ــاك مــن يرمــز للوطــن ب ــي العــربي الحديــث الرمــز، فهن الشــعراء العــرب في شــعرهم الوطن

المــرأة، أو المحبوبــة، وكذلــك يرمــز لــه بــالأرض وغيرهــا .
تناولــت الدراســات الســابقة موضوعــات ذات صلــة وثيقــة بموضــوع البحــث الحــالي، واتفقــت مــع البحــث 
الحــالي في المنهــج العلمــي المتبــع. واســتفاد الباحــث مــن تلــك الدراســات أيّــا فائــدة، وفتحــت أمامــه البــاب واســعاً 
ــان مــن خــال  ــم عث ــد الرحي ــة في شــعر محمــد عب ــه وهــو »المضامــن الوطني ــة حــول موضــوع بحث لدراســة متأني
قصيــدة »أنــا ســوداني««، وإنْ كانــت هنــاك حســنة تســجل لهــذا الدراســة الحاليــة، فإنّــا هــي محاولــة الباحــث التعــرف 
عــى الشــعر الوطنــي وســاته وخصائصــه ومضامينــه في نــص شــعري ذائــع الصيــت للشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيم.

الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم – لمحة تعريفية:
ــوب شرق  ــع جن ــي تق ــم في عام 1914م بمدينة رفاعة الت ــان عبدالرحي ــد عث ــاعر محم ــد الش ول
العاصمة الخرطــوم في الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق، وتعــرف باســم مدينــة العلــم والنــور. تخــرج في كليــة 
ــة الزعفران التــي هدفــت  غــوردون التذكارية التــي أصبحــت الآن جامعــة الخرطــوم، وكان عضــواً في لجن

لطــرد المســتعمر البريطــاني مــن الســودان، وكان ســاحه هــو الشــعر)1(.
ــي  ــة، وه ــران الوطني ــة الزعف ــطي جمعي ــرز ناش ــن أب ــم م ــد الرحي ــان عب ــد عث ــح محم  أصب
ــة غــردون في الفــرة مــا بــن 1931 وحتــى 1942م،  ــة التــي كانــت تقــود النشــاط الســياسي بكلي الجمعي
ــن  ــد م ــة الوطنية. ويع ــر الحرك ــعره في فج ــاهم بش ــا س ــاعرا مناض ــا ش ــرف فيه ــي ع ــرة الت ــي الف وه
الأوائــل الذيــن أســهموا في تأســيس مؤتمر الخريج ينعــام 1938م، والــذي أطلــق فكرتــه الشــاعر والســياسي 
ــى  ــا حت ــة ولم يغادره ــة رفاع ــاش في الســتينيات بمدين ــال المع ــذ أن ن ــتقر من ــد خــر)2(. واس الراحــل أحم
رحيلــه، وكان منزلــه باحــة للعلــم والأدب والمعرفــة حتــى وفاتــه، ولقــد امتــاز بذاكــرة قويــة وفكــر ثاقــب 

رغــم تقدمــه في العمــر.
ــي  ــل ع ــقيقه الراح ــو وش ــراً ه ــعر مبك ــرض الش ــم، في ق ــان عبدالرحي ــد عث ــاعر محم ــدأ الش ب
عبدالرحيــم الــذي خلــف ديــوان شــعر باســم »القبــس الأول«، وعمــل في عــدة وظائــف بعــد تخرجــه في 
كليــة غــردون التــي كانــت تمثــل منــارة العلــم وذروتــه في ذلك الوقــت، فعمــل معلماً بمدرســة الشــيخ بابكر 
بــدري لعامــن، ثــم محاســباً في ســكك حديــد الســودان بمدينــة عطــرة التــي تعتــر مــن أشــهر قــاع النضــال 
ــود مــدني، ومحاســباً  ــل الأزرق ب ــع الني ــراً لمطاب ــة الأحفــاد ومدي ــك الوقــت، وعمــل في كلي الوطنــي في ذل
بــوزارة الــري وبمطاحــن غــال مــدني، غــر ان وظيفتــه الإبداعيــة في كتابــة الشــعر هــي التــي كتبــت لــه 
الخلــود في ســجل مبدعــي الســودان )3(. ولم ينــف )محمــد عثــان( علاقتــه بالشــعر مبكــراً، ولكنــه يؤكــد 
أن اتجاهــه كان نضاليــاً خالصــاً، خاصــة عندمــا التحــق بكليــة غــردون التذكاريــة مــا بــن 1928 - 1931م 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86
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د. صلاح التوم إبراهيم

لدراســة المحاســبة التــي ختــم ســنواته الدراســية بهــا بالمشــاركة في الإضراب الشــهير الــذي نظمــه طــاب 
الكليــة في العــام1931م، احتجاجــاً عــى تخفيــض مرتبــات الخريجــن عقــب الأزمــة الاقتصاديــة التــي تلــت 
الحــرب العالميــة بســبب قــرار حكومــة الاســتعمار الــذي قــى بتخفيــض مرتبــات الموظفــن بتوصيــة مــن 
الإدارة الأهليــة، وقــد اشــرك في تنظيمــه طــاب الســنة النهائيــة مــن طــاب الهندســة والمحاســبة والكتبة)4(.
لعــب الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم دورا كبــرا في التعريــف بالشــعر الســوداني عــر النــر في 
دوريــات مصريــة ولبنانيــة في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن العشريــن، وكان مــن أوائــل دواوينــه الشــعرية 
»ريــاض الأدب« الــذي صــدر عام 1947م في القاهرة وقدمــه الشــاعر إبراهيــم ناجــي . ولــه مــن الدواويــن 
الشــعرية الأخــرى، ديــوان: »ومضــات فكــر« صــدر عــام 2005م، وديــوان: »وقفــات عــى مدارج الاســتقلال« 
عــام 2007م، وشــهد العــام 2011م طباعــة آخــر دواوينــه الــذي جــاء بعنــوان »في ميــزان قيــم الرجــال« وإذا 

كان الديــوان الأول طبُــع في القاهــرة، فــان العاصمــة القطرية الدوحة شــهدت ميــاد الديــوان الأخــر)5(. 
يعُــد الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم مــن الشــعراء الســودانيين الذين ارتبــط إبداعهم الشــعري 
بالهــمّ الوطنــي والإنســاني، وقــد تميّــز شــعره بالصــدق العاطفــي، والالتــزام بقضايــا الوطــن، والقــدرة عــى 
التعبــر عــن معانــاة الإنســان الســوداني وآمالــه. وقــد شــكّل الوطــن محــوراً مركزيــاً في تجربتــه الشــعرية، 
ــا:  ــز منه ــن الجوائ ــددا م ــد أحــرز ع ــة. وق ــة والاجتماعي ــاً للتحــولات الوطني ــدا شــعره ســجلاً وجداني فغ
الجائــزة الثانيــة في مســابقة الإذاعــة البريطانيــة عــام 1940، وجائــزة المهرجــان الأدبي الرابــع الــذي أقيــم 
ــة ود مــدني، وأحــرز الوســام  ــافي في مدين ــداع الثق ــام1944م . واشــرك في مهرجــان الإب ــض ع ــة الأبي بمدين
ــربي  ــعر الع ــزة الأولى في الش ــال الجائ ــا ن ــعر)6(. ك ــة الأولى في الش ــة والمرتب ــهادة التقديري ــي والش الذهب
الفصيــح في المســابقة التــي أعدتهــا اللجنــة العليــا لأعيــاد البــاد بالعيــد الثــاني لثــورة الإنقــاذ الوطنــي، وفــاز 
بالمرتبــة الأولى في الشــعر في المســابقة التــي أقيمــت بمناســبة العيــد الثالــث لقــوات الدفــاع الشــعبي)7(. وتــم 
تكريمــه بواســطة المجلــس القومــي لرعايــة الآداب والفنــون بالخرطــوم، وكرمــه المشــر عمــر حســن البشــر 
رئيــس رئيــس الســودان الأســبق في مناســبة مؤتمــر تطويــر محافظــة البطانــة في ينايــر 1992م، وتــم منحــه 
الوســام الذهبــي لــآداب والعلــوم والفنــون مــن رئاســة الجمهوريــة في أعيــاد ثــورة الإنقــاذ الســودان في 

الســودان عــام 2005م )8(.
تــوفي شــاعرنا محمد عثــان عبدالرحيم مســاء يــوم الســبت 11 أكتوبــر 2014م بمدينة رفاعة وذلك 
عــن عمــر بلــغ المئــة عــام تمامــا حيــث ولــد في عــام 1914م.  وتــم تشــييع الشــاعر يــوم الأحــد في مدينــة 

رفاعــة بحشــد جماهــري كبــر، شــارك فيــه مســؤولون مــن حكومة ولايــة الجزيــرة )9(.
مفهوم الوطن والوطنية:

قــال ابــن منظــور: الوطــن )المنــزل نقيــم بــه؛ وهــو موطــن الإنســان، ومحلــه، يقــال: أوطــن فــان 
ــان  ــة الإنس ــزلا لإقام ــن من ــال الزبيدي:«الوط ــكناً فيها()10(.وق ــاً، ومس ــا مح ــذا، أي اتخذه ــذا وك أرض ك
ومحلــه وجمعــه ا أوطــان«)11(. وفي معجــم المصطلحــات السياســية الدوليــة: »الوطن:هوالبلــد الــذي 
ــه لا  ــا » . وعندالرجــوع إلى كتــب المعاجــم والموســوعات، نجــد أن تســكنه أمــة يشــعرالمرء بارتباطــه إليه
اختــاف عــن المعنــى اللغــوي للوطــن بينهــا ، فتــكاد جميعهــا تتفــق في معنــى الوطــن . وتوصــل الدكتــور 
زيــد عبدالكريــم زيــد، بعــد الاطــاع عــى عــدد مــن المعاجــم والموســوعات  إلى أن المــراد مــن الوطــن هــو: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9


مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الثاني  والثلاثون - رمضان  1447هـ - مارس  2026م 34

المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

ــاة التنقــل والترحــال  ــد الًشــخص، ولادة ونشــأة، أونشــأة فقــط )12(. وانعكســت حي الوطــن الخــاص أيّ بل
عــى تعريــف الوطــن في المعاجــم العربيــة، فاســتعملت كلــات مثــل مربــط وحمــى ومنــزل، وغالبــا مــا 
جــاء ذكــر المنــازل أو الديــار في ســياق الرثــاء وعــدم قــدرة الشــاعر عــى تمييــز أطــال »وطنــه« في الصحــراء، 
أي منــازل قبيلتــه في وقــت مــن الأوقــات. كان امــرؤ القيــس الكنــدي أول مــن ســنَّ عــادة الوقــوف عــى 
آثــار الديــار والمنــازل، وفي هــذ القصائــد مايحمــل البــذور الأساســية لمفهــوم الوطن)13(. مثــاً جــاء في مطلــع 

معلقتــه:
خول فحَوْملِ قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل   بسِقطِ اللِّوى بيَن الدَّ

ووردت كلمة وطن في شعر زامل بن عفير الطائي:
غير أن الأوطان تجتذب المرء   إليها الهوى وإن عاش كدا

ــة  ــت كلمــة حَميَّ ــى جائ ــن الحِمَ ــى، وهو المرعــى. وم ــة أو الحِمَ ــازل القبيل ــا إشــارات إلى من كله
ــاءت في  ــند، وج ــط المس ــن“ في نصوص خ ــة ”وط ــاً وردت كلم ــة. وأيض ــب، أو الآنفََ ــرة، الغض ــى الغ بمعن
لغة الســبئي ينبمعنى حدود. كانــت إشــارة إلى حــدود محيطــة بــأي شيء مــن الهِجَــر -المــدن- إلى الحقــول.

ومــن المفاهيــم العامــة للوطــن المفهــوم العاطفــي )حــب الوطــن ( الــذي قــال عنــه الأصمعــي : 
»ســمعت أعرابيــاً يقــول:«إذا أردت أن تعــرف الرجــل فانظــر كيــف تحننــه إلى أوطانــه وتشــوقه إلى إخوانــه. 
وبــكاؤه عــى مــا مــى مــن زمانــه«)14(.  وعــرف الجرجــاني الوطــن بقولــه: »الوطــن الأصــي: هــو مولــد 

الرجــل، والبلــد الــذي هــو فيــه«)15(.
ــه جــاء لفــظ  ــم، إلا أن ــاً في القــرآن الكري وعــى الرغــم مــن عــدم ذكــر لفظــة »الوطــن« بلفظــه هــذا إطلاق
الوطــن بصيغــة الجمــع في كتــاب اللــه تبــارك وتعــالى، وذلــك في قولــه تعــالى : }قـَـدْ نصَََكـُـمُ اللـّـهُ فِ مَوَاطِــنَ كَثِــرةٍَ وَيـَـوْمَ 
دْبِرِيــنَ{ التوبــة:  ــتْ ثُــمَّ وَلَّيْتُــم مُّ ــا رحَُبَ ــمْ تغُْــنِ عنكُــمْ شَــيْئاً وَضَاقَــتْ عَليَْكُــمُ الأرَضُْ بَِ حُنَــنٍْ إذِْ أعَْجَبَتكُْــمْ كَثْتَكُُــمْ فلََ
٢٥.، قــال الشــوكاني : »المواطــن جمــع موطــن، ومواطــن الحــرب : مقاماتهــا، والمواطــن التــي نــر اللــه المســلمين فيهــا 
هــي: يــوم بــدر، ومــا بعــده مــن المواطــن التــي نــر اللــه المســلمين عــى الكفــار فيهــا قبــل يــوم حنــن)16( ؛ ومنــه 

قــول الشــاعر:

نصروا نبيهم وشدّوا أزره)17(      بحنين يوم تواكل الأبطال             
وقــد أحــاط الإســام بمفهــوم الوطــن إحاطــة شــاملة، وذلــك لأن الوطــن ذكــر في القــرآن الكريــم 
بألفــاظ عديــدة، ومتنوعــة، وكلهــا تــدل دلالــة واضحــة عــى معنــى الوطــن. ويوضــح دكتورتامــر خــر 
أنــه يمكــن إجــال مــاورد فى القــرآن الكريــم مــن الدلالــة عــى معنــى الوطــن بأســلوبين)18(: الأول: أســلوب 
الدلالــة، والثــاني: أســلوب الإشــارة؛ أمــا الأســلوب الــدلالي فــورد بالتصريــح بلفــظ دال عــى معنــى الوطــن، 
ولــه أمثلــة عديــدة منهــا: لفــظ: »الــدار« ومشــتقاته: »الديــار، ديارنــا، ديارهــم، دارهــم، وداره، داركــم«، 
وقــد ورد هــذا اللفــظ فى كتابــا للــه، فى مواضــع كثــرة، تــدل عــى معنــى الوطــن حقيقــة؛ قــال ســبحانه 
فى حــق الصحابــة، رضــوان اللــه عليهــم، حينــا أخرجــوا مــن ديــاره مــن غــر حــق: }للفُْقَــراَء المُْهَاجِرِيــنَ 
ــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانــاً{ الحــر:8.، ووردلفــظ: »الأرض«  الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــن دِيارهِِــمْ وَأمَْوَالهِِــمْ يبَْتغَُــونَ فضَْــاً مِّ
ــدُ أنَ  ــه الســام عــى لســان فرعــون }يرُِي ــه تعــالى فى حــق ســيدنا مــوسى علي ــه قول والمــراد الوطــن، ومن
ــال  ــن، ق ــه الوط ــراد ب ــد« وي ــظ: »البل ــراف: 110، وورد لف ــرُونَ { الأع ــاَذَا تأَمُْ ــمْ فَ ــنْ أرَضِْكُ ــم مِّ يخُْرجَِكُ
ســبحانه: }وَإذِْ قـَـالَ إِبرْاَهِيــمُ ربَِّ اجْعَــلْ هَـــذَا البَْلـَـدَ آمِنــاً وَاجْنُبْنِــي وَبنَِــيَّ أنَ نَّعْبُــدَ الأصَْنَــامَ { إبراهيــم:35.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B3%D8%A8%D8%A3
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د. صلاح التوم إبراهيم

وورد لفــظ: »القريــة«، ويــراد بهــا الوطــن، ودائمــا مــا وقــع هــذا لأنبيــاء اللــه وأتباعهــم، فدائمــا مــا كان 
الصــد والعنــت والإخــراج مــن الأرض هــو مايلقونــه مــن أقوامهــم، قــال تعــالى: }وَمَــاكَانَ جَــوَابَ قوَْمِــهِ إلِاَّ 

ــرُونَ { الأعــراف: 82. ــاسٌ يتَطَهََّ ــن قرَْيتَِكُــمْ إنَِّهُــمْ أنَُ ــواْ أخَْرجُِوهُــم مِّ أنَ قاَلُ
ــة  ــة والأم ــإن الدول ــذا، ف ــا له ــي؟. وفق ــن أنتم ــؤال: إلى أي ــى الس ــواب ع ــو الج ــن إذن، ه الوط
ــون  ــون ويتحمل ــن يعيش ــخاص الذي ــكان والأش ــع الس ــة جمي ــن عضوي ــون م ــد، تتك ــعب، في أي بل والش
ــن، تجمعهــم  ــة، هــؤلاء يســمون مواطن ــة المســؤولية المتبادل ــاءً عــى النظــرة العامــة للظــروف الفعلي بن
الخصائــص الموضوعيــة لفهــم وفحــص مســتهدف للوطــن مثــل: النســب للبلــد والأرض والحكــم والتعبــر 
الســياسي في الحقــوق المدنيــة مــع الإحســاس الــذاتي بالمجتمــع بطريقــة نموذجيــة. بنــاءً عــى ذلــك، يعــد 
ــة  ــات الأكاديمي ــن الدراس ــر كثيرم ــة” )19(. وتش ــة الوطني ــادر “الهوي ــد مص ــن أح ــكان الأصلي ــيم الس ترس
ــة  ــة، والسوســيولوجية والفلســفية والديني ــح الوطــن، يجمــع العوامــل )الجغرافي إلى أن مفهــوم أو مصطل
ــه  ــد في ــذي يول ــكان ال ــى الم ــق ع ــام، ينطب ــتخدام الع ــة(. وفي الاس ــية والقانوني ــة والنفس والأنثروبولوجي
ــة  ــة للهوي ــكل البداي ــي تش ــة، والت ــئة الاجتماعي ــرة للتنش ــارب المبك ــه التج ــدث في ــذي تح ــخص وال الش
والشــخصية ونمــو العقلانيــة والمواقــف ووجهــات النظــر)20(. ويشــتق مصطلــح الوطنيــة مــن كلمــة »وطــن«، 
وتعــرف الوطنيــة بأنهــا: »التعلــق العاطفــي والــولاء والانتســاب لأمــة محــددة أو منطقــة جغرافيــة بصفــة 
خاصــة واســتثنائية عــن الأمــم والمناطــق الأخــرى. والشــخص الوطنــي هو شــخص يحــب بلده ويدعم ســلطته 
ويصــون مصالحهــا. وتتضمــن الوطنيــة مجموعــة مفاهيــم ومــدارك وثيقــة الصلــة بالقوميــة مثــل الارتبــاط 
والانتــاء والتضامــن، لأن واقــع الحــال يفيــد بــأن المصالــح ملــك للأمــة التــي تعَُــرِّفُ الدولــة بعلامــات وملامــح 
إثنيــة، وثقافيــة، وسياســية، وتاريخيــة مميــزة. تسُــتخدم الوطنيــة والقوميــة بشــكلٍ متعــارضٍ في كثــرٍ مــن 
الأحيــان، وإن أمكــن التمييــز بينهــا نظريًــا« )21(. يقــول محمــد محمــد حســن: »الوطنيــة مفهــومٌ أخلاقــيٌ 
وأحــد أوجــه الإيثــار لدفعهــا المواطنــن إلى التضحيــة براحتهــم، وربمــا بحياتهــم مــن أجــل بلادهــم. ويــرى د. 
شــادي نجيــب أنــه يجــب التمييــز بــن الوطنيــة والمواطنــة. فالمواطنــة هــي مجموعــة الحقــوق والواجبــات 
ــه لفــظ  ــه ليــس بالــرورة كل مــن ينطبــق علي ــة مــا وعلي ــه يعيــش في دول التــي تترتــب عــى الفــرد كون
مواطــن أن يكــون وطنيــا«)22(. والشــعر الوطنــي هــو ذلــك اللــون مــن الشــعر الــذي يتخــذ مــن الوطــن وقضايــاه 
محــوراً رئيســاً، ويعــرّ عــن مشــاعر الانتــاء، والدفــاع عــن الأرض، ومقاومــة الاســتعمار والظلــم، والدعــوة إلى الحريــة 

والعدالــة. وهــو لا يقتــر عــى الخطــاب الحــاسي، بــل يشــمل البعــد الوجــداني والفكــري والإنســاني. والحديــث عــن 

الشــعر الوطنــي في الســودان هــو الحديــث عــن الشــعر المقــاوم للنظــام الاســتعماري ، وهــو الاتجــاه الــذي تتجــه إليــه 

ــه  ــز الشــعر الوطنــي عمومــاً  بأســلوبه الحــاسي ولغت ــي )23(. ويتمي الأنظــار كلــا جــاء الحديــث عــن الشــعر الوطن

القويــة وصــوره الحيــة، مــا يوقــظ مشــاعر الحــب والاعتــزاز بالوطــن في نفــوس المواطنــن، وهــو مــن أهــم أنواع الشــعر 

في تاريــخ الأدب العــربي، إذ كان لــه دور مهــم في تعزيــز الوعــي الوطنــي لــدى الشــعوب العربيــة وحثهــا عــى النضــال 

مــن أجــل الحريــة والاســتقلال، يقــول الشــاعر الســوري نظــام الديــن عيــد:

أقولُ لها والحادثاتُ نوازلٌ    ستبقى بلادي شامةَ العِزِّ والفخرِ
ومما قيل في الحنين إلى الأوطان، ما ورد في ديوان ابن الرومي:

 وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إلِيهمُ    مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم    عهود الصّبا فيها فحنوا لذلكا

وقــد احتــلّ الشــعر الوطنــي في الســودان مكانــة بــارزة في الأدب العــربي الحديــث، بوصفــه تعبــراً 
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

عــن وعــي الشــاعر بقضايــا أمتــه، وتفاعلــه مــع واقعــه الســياسي والاجتماعــي، وقــد كان الســودان – بمــا 

شــهده مــن اســتعمار، وكفــاح وطنــي، وتحــولات مــا بعــد الاســتقلال – بيئــة خصبــة لنشــوء شــعر وطنــي 

متوهــج، حمــل همــوم الأرض والإنســان، وعــرّ عــن تطلعــات الشــعب إلى الحريــة والكرامــة. ويــأتي الشــاعر 

محمــد عبــد الرحيــم عثــان في هــذا الســياق بوصفــه صوتــاً شــعرياً صادقــاً، لم ينفصــل شــعره عــن قضايــا 

وطنــه، بــل جعــل مــن القصيــدة منــراً للوعــي، وأداة للمقاومــة، وفضــاءً للاعتــزاز بالهويــة الســودانية. 

المضامين الوطنية في شعر محمد عبد الرحيم عثمان من خلال قصيدته »أنا سوداني«:

عندمــا أراد المســتعمر طمــس هويــة الســودان وتقســيم البــاد إلى إثنيــات تتحــدث عــن القبيلــة 

ــه  ــق صيحت ــم و أطل ــان عبدالرحي ــد عث ــتاذ محم ــاعرنا الأس ــرى ش ــن الأم ، ان ــن الوط ــر م ــة أك والقبلي

الأولى في قصيدتــه الشــهيرة “أنــا ســوداني” عــام 1947 والتــي جســد فيهــا هويــة الســودان ووحدتــه. وتمثــل 

القصيــدة نموذجًــا رفيعًــا للشــعر الوطنــي الــذي يجســد حــب الوطــن والتعلــق بــه والتضحيــة مــن أجلــه:

ســكنلــو هجرنــاه فالقلــوب بــه      ربوعــه  في  ولهــا 

ــر    ــا ذك ــا حــدت بن ــث كن ــجنحي ــا ش ــوق كلن ــا الش ملؤه

لــرى     جــــــــاله  ثمــننتمــى  عيشــه  لترفيــه  هــل 

ــا     ــاء نبذله ــذي الدم ــر ه يمتحــنخ حــن  كالفــدائي 

بــــــــقوى    بجــرأة  تهــنبســخاء  ولا  جهدهــا  ينــي  لا 

تتــزنتســتهين الخطــوب عــن جلــد    وهــي  تنهــال  تلــك 

ــر   ــن نف ــاس نحــن م ــا الن عمــروا الأرض حيث ما قطنواأيه

المجــد كلــا ذكــروا     وهـــــــــــو يعتــز حين يقترنيذكــر 

ــنحكمــوا العدل في الــورى زمنا    ــود ذا الزم ــل يع ــرى ه أت

مــا بــــــــــها حطــة ولا درنردد الدهــر حســن ســرتهم     

ولا لإضطهــاد مــــــــن امنــوانزحــوا لا ليظلمــوا أحــدا لا    

صدورهــم      في  تتنــزى الأحقاد والإحــــــــــنوكثــرون 

ــرم      ــا ك ــرب أصله ــة الع ــندوح ــب الفط ــرب تنس والى الع

ولكــم أفنــت الــــورى الفــنأيقــظ الدهــر بينـــــــهم فتنا     

ــا      ــوت مآثرن ــادا حـــــــ ــا ب كالفراديــس فيضهــا مــــنني

ــا     ــي أباطحه ــل فـــ يكفــل العيــش وهــي تحتضنفجــر الني

ــه      ــاض ل ــم الري ــت تلك ــدنرقص ــونها الل وتثنــت غصــــــ

فـــــــرحا      هزارهــا  كعشــوق حدا بــــــه الشــجنوتغنــى 

وبتقديســه القمـــــن عنــواحفــل الشــيب والشــباب معا   

فلتدم أنت أيـــــــها الوطن)24(نحــن بالــروح للســودان فــدا   
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د. صلاح التوم إبراهيم

نلاحــظ أن القصيــدة تجُسّــد رؤيــة شــاملة للوطنيــة الســودانية،تربط بــن حــب الأرض، والتاريــخ 
ــة في  ــة العربي ــل( والهوي ــة )الني ــرز دور الطبيع ــا تُ ــة. ك ــتعداد للتضحي ــة، والاس ــم النبيل ــد، والقي المجي
تشــكيل الشــخصية الســودانية. الشــاعر يقــدّم الوطــن ليــس ككيــان جغــرافي فقــط، بــل كمــروع حضــاري 

يقــوم عــى العــدل والتســامح والجــال؛ ويمكــن أن نســتخلص عــدد مــن المضامــن الوطنيــة منهــا:
1. الانتماء والافتخار بالوطن:

ــت أن الوطــن بكامــل  ــن«· يظُهــر هــذا البي ــه ونفت ــا وطــن / إذ نباهــي ب ــه لن ــه: »كُلّ أجزائ قول
أجزائــه وجغرافيتــه هــو ملــكٌ لجميــع أبنائــه، ويفُاخــرون بــه ويعُجبــون بجمالــه. ونلاحــظ هنــا أن الانتــاء 
ليــس مجــرد شــعور عابــر، بــل هــو فخــر دائــم وافتتــان بجــال الوطــن وترابــه. وعــى هــذا الأســاس تقــوم 
القصيــدة عــى تأكيــد وحــدة الســودان الجغرافيــة، في مواجهــة النزعــات القبليــة والإثنيــة التــي غذّاهــا 
ــي،  ــكاني أو عرق ــز م ــه« ليُســقط أيّ تميي ــوم »كلّ أجزائ ــة العم ــك اســتخدم الشــاعر صيغ الاســتعمار، لذل

ويؤكــد أن الوطــن ملكيــة جمعيــة لا تقبــل القســمة
2. جمال الوطن وسرّ الانجذاب إليه:

قولــه: »نتغنّــى بحســنه أبــدا / دونــه لا يروقنــا حســن«. يــرى الشــاعر أن جــال الوطــن لا يضُاهى، 
وأن كل جــال آخــر يفقــد قيمتــه إذا قــورن بــه؛ فالوطــن هــو المعيــار الجــالي والأخلاقــي، وهــو مركــز 
الإشــعاع الــذي يقُيــم بــه كل شيء؛ فالشــاعرهنا لا ينظــر إلى الوطــن بوصفــه مكانـًـا فحســب، بــل باعتبــاره 

قيمــة جماليــة تعلــو عــى كل جــال.
3. الوحدة الوطنية والتلاحم:

ــوق  ــركة والش ــرى المش ــن«· الذك ــا أم ــوق كلنّ ــا الش ــر / ملئه ــا ذك ــدت بن ــا ح ــث كن ــه: »حي قول
الجماعــي يجعــان مــن الشــعب كتلــة واحــدة يشــعر أفرادهــا بالأمــان؛ فالوحــدة ليســت جغرافيــة فقــط، 
بــل هــي ذاكــرة جماعيــة ومشــاعر مشــركة تشُــكل الهويــة الوطنيــة، ويربــط الشــاعر الوطــن بالذاكــرة 
والحنــن، مؤكــدًا أن الانتــاء لا يــزول بالاغــراب أو البعــد عنــه، لأن الحنــن هنــا جمعــي، لا فــردي، وهــو 

ــا. مــا يمنــح النــص طابعًــا قوميًّ
4. التضحية والفداء:

ــاء  ــتعداد أبن ــاعر اس ــن الش ــن«· يعل ــن يمتح ــدائي ح ــا / كالف ــاء نبذله ــذي الدم ــر ه ــه: »غ  قول
ــا عنــه، كالفدائيــن في أوقــات الاختبــار؛ فالتضحيــة بالــدم هــي أقــى  الوطــن للتضحيــة بأرواحهــم دفاعً
ــرز  ــن أب ــد م ــهُ للخطــر. وهــذه تع ــل حــن يتعــرض وطن ــاء، وهــي ســمة الشــعب الأصي درجــات الانت
المضامــن الوطنيــة في القصيــدة، فتمجيــد التضحيــة بالــدم دفاعًــا عــن الوطــن واجــب شرعــي وأخلاقــي، لا 

بوصفــه تهــورًا أو انتحــاراً. 
5. الصمود أمام التحديات:

 قولــه: »تســتهين الخطــوب عــن جلــد / تلــك تنهــال وهــي تتــزن«· يصــوّر الشــعب كالجبــل الراســخ 
الــذي لا تهــزهّ العواصــف، بــل يتلقاهــا بثبــات واتــزان؛ فالقــوة ليســت في عــدم مواجهــة الصعوبــات، بــل 

في الثبــات والتــوازن رغــم شــدتها.
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

6. الإشادة بتاريخ الأجداد وإنجازاتهم:
ــروا الأرض حيثــا قطنــوا«· يؤكــد الشــاعر أن الشــعب  ــه: »أيهــا النــاس نحــن مــن نفــر / عمّ قول
الســوداني مــن نســل بنــاة حضــارات، عمّــروا الأرض أينــا حلـّـوا؛ فــإن التاريــخ المجيــد مصــدر فخــر ودافــع 
لمواصلــة البنــاء والحفــاظ عــى المــراث الحضــاري. وهنــا يربــط الشــاعر الحــاضر الســوداني بمــاضٍ حضــاري 

قائــم عــى العــدل والعمــران؛ ويســتحضر المــاضي لا للتغنــي بــه، بــل لمســاءلة الحــاضر.
7. العدل كقيمة وطنية عليا:

قولــه: »حكّمــوا العــدل في الــورى زمنــا / أتــرى هــل يعــود ذا الزمــن« · يتطلــع الشــاعر إلى عــودة 
عهــد العــدل الــذي كان ســائدًا في تاريــخ الســودان؛ فالعــدل ليــس مجــرد حكــم، بــل هــو قيمــة حضاريــة 

وهــدف وطنــي يتطلــع إليــه الشــعب.
8. التسامح ونبذ الأحقاد:

 قولــه: »نزحــوا لا ليظلمــوا أحــدا / لا، ولا لاضطهــاد مــن أمنــوا« · يؤكــد أن الهجــرات والنــزوح في 
تاريــخ الســودان لم تكــن لغــرض الظلــم، بــل للبنــاء والتعايــش؛ وهــذا هــو مبــدأ الوطنيــة الحقيقيــة التــي 
ــي  ــم والفــن الت ــن الظل ــا أن الشــاعر يدي ــاد. ونلاحــظ هن ــم والاضطه تقــوم عــى التســامح ورفــض الظل

تمــزق المجتمعــات، في إشــارة ضمنيــة إلى سياســات الاســتعمار.
9. الانتماء العربي والأصالة:

قولــه: »دوحــة العــرب أصلهــا كــرم / وإلى العــرب تنســب الفطــن«· يـُـرز الشــاعر الانتــاء العــربي 
ــن  ــاسي م ــزء أس ــة ج ــة العربي ــة؛ فالهوي ــذه الدوح ــات ه ــن صف ــذكاء م ــرم وال ــراً أن الك ــودان، معت للس

الهويــة الســودانية، وهــي مصــدر فخــر وقيــم إيجابيــة.
10. دور النيل كرمز للحياة والخصب:

ــرد  ــس مج ــل لي ــن« · الني ــي تحتض ــش وه ــل العي ــا / يكف ــل في أباطحه ــرى الني ــد ج ــه: »ق  قول
نهــر، بــل هــو شريــان الحيــاة الــذي يضمــن العيــش ويمنــح الخصوبــة، وهكــذا ظــل النيــل رمــزاً للعطــاء 

ــة الســودانية. ــرة الوطني ــن الذاك والاســتمرارية، وهــو جــزء لا يتجــزأ م
11. التلاحم بين الأجيال:

قولــه: »حفــل الشــيب والشــباب معــا / وبتقديســك القمــن عُنــوا«· الكبــار والصغــار يتحــدون في 
حــب الوطــن وتقديســه، وبتقــر مســتحق ؛ ومــن هنــا نفهــم أن الوطنيــة ليســت حكــراً عــى جيــل دون 

آخــر، بــل هــي قضيــة مشــركة بــن جميــع الأجيــال.
12. الوطن كفردوس ونعمة:

 قولــه: »يــا بــادا حــوت مآثرنــا / كالفراديــس فيضهــا منــن« · يشــبه الشــاعر وطنــه بالجنــة لِــا 
يحتويــه مــن منــن ونعــم، وأن الوطــن هــو النعمــة الكــرى التــي تجمــع بــن الجــال المــادي والمعنــوي.

13. التضحية والوفاء:
 قولــه: »نحــن بالــروح للســودان فــدى / فلتــدم أنــت أيهّــا الوطــن«· يختــم الشــاعر بتقديــم روحــه 
فــداء للوطــن، ويدعــو لــه بالــدوام والبقــاء، وهــذه هــي ذروة التعبــر عــن الحــب الوطنــي، حيــث تكــون 

التضحيــة بالــروح هــي أقــى درجــات الوفــاء.
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د. صلاح التوم إبراهيم

إن القصيدة في مجملها تقدّم نموذجًا مكتملً للشعر الوطني، إذ جمعت بين:
وحدة الوطن. 	-
عمق الانتماء. 	-
روح التضحية. 	-

البعد الحضاري. 	-
جمال الطبيعة. 	-

اســتطاع شــاعرنا محمــد عثــان عبــد الرحيــم أن يحــوّل القصيــدة إلى بيــان وطنــي شــعري، يقــف 
في مصــاف النصــوص الكــرى في الأدب العــربي، ويجعــل مــن الســودان فكــرةً خالــدة، لا مجــرد جغرافيــا. 
ــا  ــا زال يردده ــور، وم ــوداني غي ــكل س ــة ل ــة صادق ــة وطني ــل دفع ــوداني« تمث ــا س ــدة »أن ــت قصي ومازال
الشــيب والشــباب وقــد زادهــا قــوة عــى قــوة كلماتهــا الفنــان الشــاعر / حســن خليفــة العطــرواي الــذي 
ــال  ــاة الــروق الســودانية 2010م ق ــزني بقن ــاء تلفزي ــز القــوي . وفي لق ــه الممي ــا بصوت ــي به ــا وتغن لحنه
الشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم عــن نشــيد »ســوداني«: » إن هــذا النشــيد تظهــر فيــه ملامــح العــالم 

العــربي »)( . لقــاء بقنــاة ....
ــا  ــة القضاي ــا في خدم ــرة، وظفه ــاعرية كب ــم بش ــان عبدالرحي ــد عث ــتاذ محم ــاعر الأس ــز الش تمي
ــه أشــعار كثــرة عــن  ــا ســوداني« - ، كــا ل ــه »أن ــا مــن خــال قصيدت ــة الســودانية  - كــا لاحظن الوطني
ــادى  ــعرية، ون ــه الش ــا في دواوين ــورا مركزي ــطينية مح ــة الفلس ــكلت القضي ــة؛ إذ ش ــة العربي ــا الام قضاي

ــة”: ــدة العربي ــداء للوح ــه “ن ــول في قصيدت ــاملة، يق ــة الش ــدة العربي بالوح
لمن يا تراني أزف النداء   وفي نســــق هادئ متزن

لشعب العراق الذي لم يزل  يشيد المرافق فوق الدمن
إلى شعراء العراق الشقيق  لإخوتنا في بــــلاد اليمن
لأبناء صنعاء الرابطين يزودون عن مجدنا في عدن
إلى الثائرين بأرض الشآم  للبنان مذ فرقتها الفتن

إلى الشعب شعب الجهاد المرير بأرض فلسطين عبر الزمن)25(
و مــن خــال قصيدتــه “بطاقتــي” لخــص الشــاعر الأســتاذ محمــد عثــان عبدالرحيــم شــخصيته 

ومزاياهــا ونضالــه ووطنــه الصغــر رفاعــة ، حيــث قــال فيهــا:

أنــا شــاعر لم يجــر خلــف مطامــع
أنــا مــن رفاعــة مــن صميــم ترابهــا
وحدائــق غنــاء آتــت أكــــــــــــلها
بوثــــــبة الــراب  عــن  الزائــدون 
لأنهــم البــاء  عــى  الصابــرون 
هاماتهــا في  الأسُــد  الضاربــون 

شــعراء خلفهــا  ويلهــث  يجــري 
والمــاء طينهــا  انتباهــي  يغــري 
وبراعـــــــــــــم وازاهــــــــــر ورواء
شمــــــــــــاء تلثــم رأســها الجـــــوزاء
ــاء ــة ومض ــاع عزيم ــم الضي رغــــــــــ
لــــا تخــــــيل أنهــم جـــــــبناء)26(
وقد وضح شاعرنا أهداف ومرامي شعره واتجاهاته من خلال قصيدته “شعري” ، فقال :

شعري اردت له الحياة فرامها   حراً ولم يذعــــن لها إطلاقاً
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المضامين الوطنية في شعر محمد عثمان عبد الرحيم قصيدة »أنا سوداني أنموذجاً«

ً من شعلة الإلهام يخطر ثائراً  برماً يزمجر كالرصاص سباقا
من أجله عجم النكال صلابتي  فـــارتد حيث تعــــلم الإخفاقا

قد صغته في الحادثات ملاحماً   ولدى السلام نظمته أطواقاً
وعليه فهو يسير في أخلاقه   يحمي التراث ويحفظ الأخلاقا)27(

وشــاعرنا لم يكــن شــاعراً مقاومــاً وحســب بــل كان رقيــق القلــب، رهيــف الحــس، » يطــأ الــري 
زهــواً ويســتهوى الحســان تبخــرا » بالتأكيــد هــذا عندمــا كان في ريعــان الشــباب وعنفوانــه )(.  ومــن ذلــك 

قصيدتــه  الرشــيقة الندامــا التــي مطلعهــا:
 أدر الكأس على العشاق صفوا ومداما

 ياحبيب القلب  والروح  وياروح النداما
أيها  الرافل في  ثوب من الحسن دواما

ماست الأغصان لما عشقت منك القواما)28(
ــم طــي الأوراق ولم يخــرج  ــان عبدالرحي ــت أشــعار محمــد عث ــي: » بقي ــول محمــد عبدالباق يق
ــة )حســن  ــان( والثاني ــالأولى غناهــا )الخــر عث ــا ســوداني(، ف ــا( و)أن ــي، )الندام ــر أغنيت ــا غ ــاس منه للن
خليفــة العطــراوي(، ولــولا هذيــن العملــن لمــا عــرف )محمــد عثــان عبدالرحيــم( كشــاعر غنــائي ولبقــى 
شــعره الــذي غلــب عليــه الطابــع الثــوري في دواوينــه العديــد بعيــداً عــن الأســاع، وهــذا مــا كان يطمــح 
فيــه ولكــن كان صــوت العطــراوي أقــوى مــن صمتــه، فــذاع اســمه وتــردد في الأصقــاع موقعــاً عــى صــدر 

أنــا ســوداني«)29(.
الخصائص الفنية في شعر محمد عثمان عبدالرحيم:

تعُــد القصائــد الوطنيــة والقوميــة للشــاعر محمــد عثــان عبدالرحيــم، ومــن ضمنهــا قصيــدة »أنــا 
ســوداني« نموذجــاً حيــاً لــأدب الوطنــي الــذي يمــزج بــن الجزالــة الكلاســيكية والــروح الثوريــة الحديثــة. 
ويمثــل شــعر محمــد عثــان عبــد الرحيــم أحــد النــاذج البــارزة للشــعر الوطنــي الســوداني في النصــف 
ــة  ــه بالوعــي الوطنــي والوظيفــة الثقافي ــداع الشــعري لدي الأول مــن القــرن العشريــن، حيــث اقــرن الإب
للنــص. وتعُــدّ قصيدتــه »أنــا ســوداني« مــن أهــم نصوصــه وأكثرهــا ذيوعًــا، لمــا تحملــه مــن كثافــة فنيــة 
ــا مؤسسًــا للوجــدان الوطنــي؛ وقــد تميــزت  وقــدرة تعبيريــة جعلتهــا تتجــاوز ســياقها التاريخــي لتغــدو نصًّ

القصيــدة بتنــوع أســاليبها وخصائصهــا الفنيــة وذلــك خدمــة لمضمــون القصيــدة الوطنــي.
1. البنية الإيقاعية والموسيقية:

اعتمــد الشــاعر في هــذه القصيــدة عــى بحــر شــعري يمتــاز بالرشــاقة، مــا يجعلــه ملائمــاً للأناشــيد 
الوطنيــة التــي تســتهدف الوجــدان الجمعــي وســهولة الحفــظ والترديــد. ويعُــدّ الإيقــاع مــن أهــم 
الخصائــص الفنيــة في القصيــدة، إذ نظمــت عــى بحــرٍ خليــيٍّ منتظــم، مــا أضفــى عليهــا نغمــة إنشــادية 

ــا. ــا وترديدهــا جماهيريً واضحــة، وســهّل تلحينه
التــزام القافيــة الموحــدة  يعطــي رنينــاً صوتيــاً يوحــي بالاســتقرار والثبــات، وهــو مــا يتســق مــع 
ــات  ــوازي اللفظــي في أبي فكــرة رســوخ الوطــن. تظهــر في تكــرار بعــض الحــروف )الهمــس والجهــر( والت

مثــل: »بســخاءٍ بجــرأةٍ بقــوىً«، حيــث يخلــق التتابــع الــرفي إيقاعــاً حماســياً متصاعــداً.
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د. صلاح التوم إبراهيم

2. النزعة البيانية )الصورة الشعرية(:
لم يكتــفِ الشــاعر بالتقريريــة المبــاشرة، بــل وظـّـف الصــورة الفنيــة لتعميــق المعنــى الوطنــي، مــن 

خلال:
− التشــخيص: في قولــه »رقصــت تلكــم الريــاض لــه«، »تثنّــت غصونهــا«، »تغنّــى هزارهــا«. هنــا 	

يتحــول الوطــن مــن حيــز جغــرافي صامــت إلى كائــن حــي يشــارك الإنســان مشــاعره وفرحــه 
بالحرية.

− ــيب، 	 ــاض، الش ــح، الري ــل، الأباط ــودان )الني ــة للس ــة متكامل ــاعر لوح ــم الش ــتعارة: رس الاس
ــوم  ــاج مفه ــع لإنت ــاصر المجتم ــة وعن ــاصر الطبيع ــن عن ــع ب ــورة تجم ــي ص ــباب(، وه الش

»الوطــن الأم«.
−  التشــبيه: »كالفــدائي حــن يمتحــن«، تشــبيه يربــط بــن الفعــل المــادي )بــذل الــدم( والحالــة 	

المعنويــة )الاختبــار القيمــي(، مــا يرفــع مــن قدســية النضــال.
3. الجزالة اللغوية والمتانة الأسلوبية:

كان شــاعرنا محمــد عثــان عبدالرحيــم عــى وعــي كبــر بطبيعــة اللغــة وأهميتهــا بوصفهــا الأداة 
الممتــازة في نقــل شــعوره وإحساســيه الثوريــة تجــاه الوطــن، ولمــا كانــت مذاهــب الشــعراء الســودانيين 
متباينــة واتجاهاتهــم الفكريــة مختلفــة؛ فمــن الطبيعــي بمــكان أن نجــد تفاوتــا في اللغــة  - مــادة الشــعر 
ــد  ــة« تعي ــا لغــة »إحيائي ــاز لغــة الشــاعر بأنه ــي – )30(. وتمت ــغ الخطــاب الفن – وفي الأســلوب  - أداة تبلي
الاعتبــار للمفــردة العربيــة القويــة )الأصيلــة( مــع تكييفهــا لخدمــة قضايــا العــر،  اســتخدام كلــات مثــل 
ــح  ــم، مــا يمن ــدة بجــذور الأدب العــربي القدي ــط القصي ــدن( يرب ــورى، الإحــن، الدوّحــة، الل )الأباطــح، ال
المضمــون الوطنــي هيبــة تاريخيــة. كــا تمتــاز لغتــه أيضــا بـــفصاحة واضحــة وبســاطة غــر مخلّــة؛ فهــي 

لغــة قريبــة مــن المتلقــي، لكنهــا محافظــة عــى جزالــة الشــعر العــربي ووقــاره.
ــاؤل  ــز والتس ــاء للتحفي ــن«( والإنش ــا وط ــه لن ــر )»كل أجزائ ــار للتقري ــن الإخب ــاعر ب  راوح الش
ــي. ــاه المتلق ــذب انتب ــة ويج ــر الرتاب ــوع يك ــذا التن ــن؟«(، وه ــود ذا الزم ــل يع ــرى ه ــتنكاري )»أت الاس

4. البعد التاريخي والرمزي )التناص القيمي(:
تتجــى في القصيــدة خاصيــة »الاســتدعاء التاريخــي« ليــس كفخــر بالمــاضي فحســب، بــل كمنطلــق 

للحاضر:
− صــورة العــربي المثــالي: اســتدعى الشــاعر قيــم »العــدل، الإعــار، عــدم الظلــم« كمرتكــزات 	

ــم  ــار بالقي ــر«، أي الافتخ ــنة الفخ ــد بـــ »أنس ــرف في النق ــا يعُ ــو م ــودانية، وه ــة الس للهوي
ــردة. ــكرية المج ــوة العس ــة لا بالق الأخلاقي

−  رمزيــة النيــل: لا يظهــر النيــل كمــرادف للزراعــة فقــط، بــل كرمــز للوحــدة الوطنيــة )»يكفــل 	
العيــش وهــي تحتضــن«(، مــا يجعلــه رابطــاً وجوديــاً بــن الأرض والإنســان.

5. الوحدة العضوية والموضوعية:
عــى خــاف القصيــدة العربيــة القديمــة التــي قــد تتعــدد أغراضهــا، نجــد في قصيــدة »أنــا ســوداني« 
وحــدة موضوعيــة صارمــة؛ فــكل بيــت يخــدم الفكــرة المركزيــة )تمجيد الوطــن والاعتــزاز بالهويــة(. ونلاحظ 
ــم  ــدم(، ث ــاء )ال ــة هــذا الانت ــل إلى ضريب ــم انتق ــرافي، ث ــاء الجغ ــدأ بالانت ــص يب ــي للن التسلســل المنطق
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الفخــر بالأصــل التاريخــي، وصــولاً إلى وصــف الطبيعــة، وختامــاً بإعــان الفــداء الروحــي. هــذا التسلســل 
يجعــل القصيــدة بنــاءً هندســياً متكامــاً.

تتمثــل القيمــة الفنيــة لقصيــدة محمــد عثــان عبــد الرحيــم في قدرتهــا عــى صهــر الــذات الفرديــة 
ــدة  ــا قصي ــة المقصــد«. إنه ــراث« و«حداث ــة ال ــن »فخام ــة تجمــع ب ــن خــال لغ ــة م ــذات الجماعي في ال
ــرط الجــالي للشــعر  ــر دون الإخــال بال ــة بي ــالة الوطني ــث تصــل الرس ــع، حي ــهل الممتن ــد الس تعتم

العــربي العمــودي.
6.وضوح الرؤية وصدق التجربة الشعورية:

مــن أبــرز الخصائــص الفنيــة في شــعر محمــد عثــان عبــد الرحيــم وضــوح الرؤيــة الفكريــة وصدق 
ــة  ــه معايش ــل بوصف ــردّة، ب ــرة مج ــه فك ــن بوصف ــن الوط ــدث ع ــاعر لا يتح ــة؛ فالش ــة الوجداني التجرب
شــعورية نابعــة مــن انتــاء عميــق. يتجــىّ ذلــك في قولــه:  كلّ أجزائــه لنــا وطــن   إذ نباهــي بــه ونفتــن
ــة، وهــو  ــة صادق ــه مشــحونة بعاطف ــت ذات ــا في الوق ــاشرة، غــر ملتبســة، لكنه ــا مب ــة هن فالرؤي
مــا يكُســب النــص قــوة تأثيريــة عاليــة. ويؤكــد هــذا الصــدق تكــرار ضمــر الجماعــة )»لنــا«، »نباهــي«، 
ــاغٍ  ــدة بحضــور ط ــاً تتســم القصي ــة. عموم ــة جمعي ــة إلى تجرب ــن ذاتي ــة م ــوّل التجرب ــا يح ــن«( بم »نفت
لضمــر الجماعــة، وهــو مظهــر فنــي دال عــى تحــوّل الــذات الشــاعرة إلى صــوت جماعــي. فالشــاعر يذيــب 
»الأنــا« الفرديــة في »نحــن« الوطنيــة، وهــو ســمة بــارزة في الشــعر الوطنــي القومــي، مــن ذلــك قولــه: أيهّــا 

النــاس نحــن مــن نفــر  عمّــروا الأرض حيثــا قطنــوا
7. توظيف الطبيعة في بناء الرمز الوطني:

مــن الخصائــص الفنيــة البــارزة حضــور الطبيعــة بوصفهــا عنــرًا بنائيًــا في تشــكيل الهويــة الوطنية، 
لا مجــرد خلفيــة وصفيــة. يقــول الشــاعر:  رقصــت تلكــم الريــاض لــه       وتثنّــت غصونهــا اللــدن

فالريــاض والنيــل والهــزار تتحــول إلى رمــوز للخصــب والاســتمرار والحيــاة، وهــو توظيــف رمــزي 
ينســجم مــع تقاليــد الشــعر العــربي الحديــث، حيــث تسُــتثمر الطبيعــة لتكثيــف الدلالــة الوطنيــة.

خاتمة:
ــاً للشــعر الوطنــي  ــل نموذجــاً أصي ــم يُثّ ــد الرحي خلــص البحــث إلى أن شــعر محمــد عثــان عب
الســوداني، حيــث تداخلــت فيــه القيــم الوطنيــة مــع البعــد الإنســاني، فجــاءت القصيــدة أداة تعبــر عــن 
همــوم الوطــن، ووســيلة لبــث الوعــي، ومنــراً للدفــاع عــن الحريــة والكرامــة. وقــد أســهمت الخصائــص 
الفنيــة والوجدانيــة في ترســيخ الخطــاب الوطنــي في تجربتــه الشــعرية، مــا يجعــل شــعره جديــراً بمزيــد 

مــن الدراســة والاهتــام. 
النتائج:

1 أظهــرت الدراســة أن قصيــدة »أنــا ســوداني« تقــوم عــى رؤيــة وطنيــة شــاملة، تعُــي مــن شــأن وحــدة الســودان 	.

ــا عــر هيمنــة ضمــر الجماعــة  الجغرافيــة والإنســانية، وتقُــي النزعــات القبليــة والإثنيــة، وقــد تجــىّ ذلــك فنيً

وتكــرار مفــردات الانتــاء الجمعــي.

22 ــة . ــح ذات وطني ــة لصال ــذات الفردي ــم عــى تجــاوز ال ــد الرحي ــان عب ــدة عــن قــدرة محمــد عث كشــفت القصي

ــا دون الإخــال بشــاعريته. ــا إنشــادياً تعبويً ــح النــص طابعً ــا من جامعــة، وهــو م

33 ــر . ــدراً للفخ ــكلت مص ــي ش ــة الت ــولات الوطني ــن البط ــد م ــم العدي ــان عبدالرحي ــد عث ــعار محم ــدت أش خل



43مجلة القلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية - العدد  الثاني  والثلاثون - رمضان  1447هـ - مارس  2026م

د. صلاح التوم إبراهيم

والاعتــزاز للمواطنــن الســودانيين. 

44 أثبــت التحليــل أن الصــورة الفنيــة في القصيــدة لم تكــن زخرفـًـا لغويـًـا، بــل أداة دلاليــة أســهمت في ترســيخ المعنــى .

الوطنــي، ولا ســيما مــن خــال تشــخيص الطبيعــة )النيــل، الريــاض، الهــزار( وتحويلهــا إلى رمــوز للحيــاة والانتــاء 

والاستمرار.

55 ــن . ــي، وب ــازم للشــعر الوطن ــن الوضــوح الخطــابي ال ــق ب ــوازن دقي ــى ت ــظ ع ــت الدراســة أن الشــاعر حاف بيّن

ــة. ــوع في التقريري ــص الوق ــب الن ــا جنّ ــة، م ــة الفني ــى القيم ــاظ ع الحف

66 كشــفت القصيــدة عــن وعــيٍ تاريخــي عميــق، حيــث تفاعلــت الخصائــص الفنيــة مــع ظــرف الاســتعمار، فغــدت .

اللغــة والصــورة والإيقــاع أدوات مقاومــة ثقافيــة، لا مجــرد عنــاصر جماليــة منفصلــة.

77 خلصــت الدراســة إلى أن »أنــا ســوداني« تجــاوزت كونهــا نصًــا أدبيًــا لتــؤدي وظيفــة ثقافيــة واجتماعيــة، أســهمت .

في بنــاء الوعــي الوطنــي وترســيخ قيــم التضحيــة والانتــاء.
التوصيات:

1 ضرورة إدراج قصيدة »أنا سوداني« ضمن مناهج الأدب السوداني والعربي.	.

22 إعطاء هذه القصيدة موقعًا مركزياً في مقررات الأدب الوطني، لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية وتربوية..

33 توسيع دائرة البحث في الشعر الوطني السوداني..

44 ــرر . ــة التح ــربي في مرحل ــن الع ــعراء الوط ــم وش ــد الرحي ــان عب ــد عث ــعر محم ــن ش ــة ب ــات مقارن ــاز دراس إنج

ــلوبية. ــروق الأس ــركة والف ــص المش ــن الخصائ ــف ع ــي، للكش الوطن
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